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  مصطلح العاطفة : ةسداسلا المحاضرة

تنتشر في الساحة النقدیة الكثیر من المفاهیم النقدیة التي تتحكم في العملیة الإبداعیة، ولاشك   

ویدعو إلیها في أن العاطفة إحدى هذه المصطلحات التي أثارت الكثیر من الجدل بین من یثبتها 

العمل الأدبي، وبین من یدعو إلى إهمالها وتركها، وبناء على هذا الجدل نرید في هذه المحاضرة 

  .سبر مدى وجود هذا المصطلح فیما ورد من نصوص نقدیة قدیمة

  تعریفها 

والعاطفة . رقّ لها: ى رحِمِهِ وصله وبرّه، وتعطَّف عل: طَّف علیهتع: ورد في لسان العرب: لغة 

  .1.الرّحِم

  :ااصطلاح

الحالة الوجدانیة التي ": أن العاطفة هي: المصطلحات العربیة في اللغة والأدبعجم مورد في  

ویترتب على وجود هذه . تتمیز بالاستقرار والدوام وبعدم العنف والثورة  اللذین یمیزانها عن الانفعال

  .2"الحال المیل إلى الشيء أو الانصراف عنه

   :المفصل في الأدب لجبور عبد النور وجاء في المعجم

حالة شعوریة تندفع من النفس البشریة إثر انفعالها بحدث تراه أو تسمعه، أو بمشهد : "العاطفة

والعاطفة مرتبطة . وهي تقابل العقل ولا توافقه؛ فما یراه العقل غیر ما تهواه العاطفة. یؤثر فیه

  .3"نسان عنیدا في إظهار مشاعرهبالشعور الإنساني ولا تنفصل عنه، مهما كان الإ

والعاطفة في الأدب شدیدة الارتباط؛ فالشاعر لا یصدر شعره ألا بدافع عاطفته، والأدیب لا 

ومجالاات العاطفة في الأدب واسعة ومتنوعة، فهناك عاطفة وجدانیة، وعاطفة . یكتب من عدم

  ...قومیة، وعاطفة وطنیة، وعاطفة إنسانیة إلخ

اتب أو نظم الشاعر من غیر دواعي نفسیة أو شعوریة، فإنما یكتب بدواعي حتى ولو كتب الك 

  .فنیة أي عاطفة فنیة

فلا یمكن أن یستغنى عن العاطفة في الأدب لأنها أصل الإبداع الفني ومكمن البراعة    

  .والجودة
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والنص الأدبي شعرا أو نثرا بلا عاطفة، نص جاف میتلا یلامس مشاعر القراء أو   

المستمعین، ولكل شيء حد، فإن المبالغة في العاطفة یخرج الشاعر عن الطبع إلى التصنع 

  .الممقوت

   مصطلح العاطفة في النقد القدیم 

إننا لا نجد في النقد العربي القدیم إشارة "مفهوم العاطفة في الأدب من المفاهیم الحدیثة حیث

یدل على أحوال النفس الإنسانیة وما یناسب  واضحة إلى مفهو العاطفة ولكننا نجدهم یستعملون ما

  .1"هذه الأحوال من موضوعات شعریة

ات بعبار القدماء  عنه بّرن العاطفة أحد اشكال التطور للخطاب النقدي القدیم عإویمكن القول 

في باب : جاء في كتاب العمدة لابن رشیق) قواعد الشعر(عبارة : مختلفة لا تخرج عن معناه، منها

ع الرغبة یكون المدح فم: الرغبة والرهبة والطرب والغضب: وقالوا قواعد الشعر أربع"قواعد الشعر 

والشكر، ومع الرهبة یكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطرب یكون الشوق ورقة النسیب، ومع 

  . 2"الغضب یكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع

إنما راعى عواطف الشاعر والأدیب :"وقد عقب أحمد أمین على مقولة ابن رشیق بأن صاحبها

  .3"لا عواطف السامعین وهو الذي نقصده

: قال عبد الملك بن مروان لأرطأة بن سُهیة: "قتیبة وجاء في كتاب الشعر والشعراء لابن   

عن الشعر ولا أرغب وإنما یجيء  واالله ما أطرب ولا أغضب ولا أشرب: ؟ فقالالیوم الشعر تقولأ

  .4"إحداهن

  .5"الإنشاد على حین المسرّة: أنْشِدْ، فقال: وقیل للشنفرى حین اُسِرَ 

إذن فقد جعل الشاعر هذه العواطف الأربع  الینابیع التي یتفجر منها الشعر، وهي دواعي   

المتكلف، منها الطمع، ومنها وللشعر دواع تحث البطيء، وتبعث : "الشعر التي قال ابن قتیبة فیها

  .1"الشوق، ومنها الشراب، ومنها الطرب، ومنها الغضب

                                                        
، )د،ط(، دار هومة، منشورات دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،2نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب الأدبي، ج -  1
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: قال ابن قتیبةوكان الشعر یستعصي على من لم تهج عاطفته في ناحیة من نواحیها،   

  .2"ویستصعِبُ فیها ریِّضه یبعد فیها قریبه) أوقات(وللشعر تارات "

أنا أشعر تمیم عند تمیم وربما أتت علي ساعة : "كان یقول -وهو شاعر كبیر –وهذا الفرزدق 

  .3"من قول بیتأهون ونزع ضِرس علي 

  :ولابن قتیبة رأي في أوقات الشاعریة لدى الشعراء

منها أول اللیل قبل تغشّي الكرى، ومنها . وللشعر أوقات یُسرع فیها أتیه، ویسمح فیها أبیه"

  4".ومنها یوم شرب الدواء، ومنها الخلوة في الحبیس والمسیر صدر النهار قبل الغذاء،

من : "الشعریة فقال دعبل الخزاعي وقد ربط النقاد القدامى بین هذه النوازع والأغراض      

أراد المدیح فبالرغبة، ومن أراد الهجاء فبالبغضاء، ومن أراد التشبیب فبالتشوق والعشق، ومن أراد 

  .5"المعاتبة فبالاستبطاء

  مقاییس العاطفة

بدأ هذا ظهور هذا المفهوم مع النقاد الأوائل في العصر الحدیث، حیث تردد في أغلب      

الشعر (ومحمد النویهي في كتابه ) أصول النقد الأدبي (الكتب النقدیة مع أحمد الشایب في متابه 

  ).دراسة الأدب العربي(ومصطفي ناصف في كتابه ) الجاهلي منهج دراسته وتقویمه

في العصر الحدیث الكثیر من الصفات  العاطفة النقاد على مفهومهؤلاء أضفى  حیث    

القوة والشدة والضعف والخفوت، والثورة والهدوء وغیرها : تحدید نوعها، من تلك الأوصافتمییزها و ل

وفي الشعر الجید نجد تلاؤما بین هذه الصفات الحرفیة وبین :"من الصفات، یقول محمد النوهي

لحدة والعمق، والتوتر والإرخاء، والاندفاع والضبط، إلى غیر ذلك من صفات نصیب العاطفة من ا

العاطفة، ونجد انسجاما بین نوع العاطفة وطعمها أو ما تتوهم لها من طعم، من حلاوة ومرارة، من 

  . 6..."فرحة منطلقة أو حسرة مكبوتة، أو غضبة هائجة، أو صراخ ممزق
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التموج والتطریب، والعاطفة الحزینة الشاكیة : منها كما وصفها هذا الكاتب بأوصاف عدة    

  ...والعاطفة العنیفة

صدق العاطفة أوصحتها؛ قوة العاطفة : "فإن مقاییس  العاطفة خمسة هيوعند أحمد الشایب    

وفي . 1"أو روعتها؛ ثبات العاطفة أو استمرارها؛ تنوع العاطفة أو شمولها، سمو العاطفة أو درجتها

   ..لا ندري بأي مقیاس یقاس صدق العاطفة وكذبها، وقوتها أوضعفهاالحقیقة أننا 

  العواطف الأدبیة

العواطف الأدبیة أكثر من أن تحصى لكثرتها وتداخلها وتعقدها، یحددها أحمد الشایب في     

  :محورین

العواطف الشخصیة التي تحمل الشعراء على الدأب وراء مصالحهم الشخصیة كالجشع : الأول

من المیدان أو الانتقام أو المدح رجاء النوال، فهذه لیستمن الانفعالات الأدبیة السامیة التي والفرار 

یحرص علیها النقد،لأنها تحیا في دائرة ضیقة هي دائرة المنتفع ثم تحمل النفس على الأثرة 

، فالمدح على جمیل خاص أو على إحسان نلته لایكون كالمدح الذي یتجه إلى الإحسان والهوان

وكذلك . في ذاته أو إلى المحسن باعتباره فاضلا إنسانیا دون العنایة بالنفس ظفرت بشيء أولا

الثناء على الأمانة والبطولة الوطنیة مطلقا یجد من جمیع النفوس إصغاء لأنه متصل بفضیلة 

زهیر عامة یشترك فیها الناس جمیعا، فالمد یكون خاصا وعاما والثان أولى بالفن الأدبي، مثاله أن 

ابن أبي سلمى یمدح هرم بن سنان لالعطاء یظفر به، ولكن لنهوضه بالمصالحة بین عبس 

  :وذبیان

  یَمِینـاً لَنِعْمَ السَّـیِّدَانِ وُجِدْتُمَـا    عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحِیْلٍ وَمُبْـرَمِ 

  بَیْنَهُمْ عِطْرَ مَنْشَـمِ تَفـَانَوْا وَدَقُّوا     تَدَارَكْتـُمَا عَبْسًا وَذُبْیَانَ بَعْدَمَـا

لْمَ وَاسِعـاً   بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ القَوْلِ نَسْلَـمِ   وَقَدْ قُلْتُمَا إِنْ نُدْرِكِ السِّ

  بَعِیـدَیْنِ فِیْهَا مِنْ عُقُوقٍ وَمَأْثـَمِ   فَأَصْبَحْتُمَا مِنْهَا عَلَى خَیْرِ مَوْطِـنٍ 

  وَمَنْ یَسْتَبِحْ كَنْزاً مِنَ المَجْدِ یَعْظُـمِ   عَظِیمَیْـنِ فِي عُلْیَا مَعَدٍّ هُدِیْتُمَـا  

، ویطوف الأعشى في بینما یمدح النابغة الذبیاني أمراء الحیرة وغسان حبا في المال والعطاء

  .2الآفاق وراء المال
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ـــل مَلْكٍ دونها یتدبدب      ألم تر أن االله أعطاك سورة                             ترى كــ

  إذا طلعت لم یبد منهن كوكب     فإنك شمس والملوك كواكب                   

العواطف الألیمة، وهي التي تثیر آلام القراء وتشعرهم بما ینغص حیاتهم ویكدر صفوها  :الثاني

الرفیع یغلب علیها التهذیب النفسي، كالحسد والسخط والیأس والظلم ونحوها، لأن وظیفة الأدب 

على أن الأدیب . وإذاعة السرور لا البؤس والتبرم؛ ولعل ذلك من وظیفة الفنون الجمیلة كلها

نسان مطلقا لایحب إشعار نفسه بالآلام إلا أن یكون سقیم النفس كئیب الطبع یرى یرى الحیاة لإوا

  :1سخط والتشاؤم والبرم بالحیاةالذي یبعث ال من ذلك قول أبي العلاء .شرورا وآثاما

  ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة     وحُقّ لسكان البسیطة أن یبكوا               

ــاج ولكن لا یعاد له سبك                ــــ ــام حتى كأننا      زجـــ ـــ ــــ ــ ـ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــــــ ـ ــ   تحكمنا الأیــ

، وفي نقض ذلك نجد الأثرة وحب ر وحب الخیر للغیرومن العواطف السامیة في الشعر الإیثا

  :قول المعري الذات، فمن النوع الأول

  فلا هطلت عليَّ ولا بأرضي    سحائب لیس تنتظم البلادا              

  :ومن النوع الثاني قول لأبي فراس الحمداني

  معللتي بالوصل والموت دونه   إذا متضمآنا فلا نزل القطر              
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